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القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية :                            

د. عبد العليم محمد

مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

1- القضية الفلسطينية وتطورات النظام الدولى:
لــم تفضــى التطــورات المتعاقبــة فــى النظــام الدولــى والعلاقــات الدوليــة، منــذ نهايــة 
ــى إنشــاء  ــل ف ــذى تمث ــى، وإنشــاء نظــام الأمــن الجماعــى ال ــة الأول الحــرب العالمي
عصبــة الأمــم، مــرورا بانتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وإنشــاء هيئــة الأمــم المتحــدة 
ــى  ــكك الاتحــاد الســوفيتى، إلا إل ــاردة وتف ــة الحــرب الب ــم نهاي ــة، ث ــة القطبي والثنائي
مزيــد مــن المكاســب السياســية الاســتراتيجية لإســرائيل ومشــروعها الصهيونــى فــى 
المنطقــة، وكانــت القضيــة الفلســطينية هــى الأوفــر حظــا مــن النتائــج الســلبية لهــذه 
التطــورات، وتفســير ذلــك لا يعــود إلــى نــوع مــن القدريــة والحتميــة التــى تجعــل مــن 
نصيب فلســطين الخســارة، وتجعل المكاســب لإســرائيل، ذلك أن الشــعب الفلســطينى 
لــم يتوانــى عــن محــاولات اســتثمار هــذه التطــورات لصالــح قضيتــه× بيــد أن موازيــن 
القــوى المختلــة لصالــح إســرائيل، مكنتهــا مــن اســتثمار هــذه التطــورات، فضــلا 
ــار هــذه التطــورات واســتعدادها عبــر  عــن وعــى النخبــة الصهيونيــة بتداعيــات وآث
التخطيــط المــدروس، للاســتفادة منهــا مــن خــلال أذرع الحركــة الصهيونيــة، ودوائــر 
تأثيرهــا فــى مراكــز صناعــة القــرار الدولــى، وكذلــك حضورهــا فى الدوائر الاســتراتيجية 
والثقافيــة والإعلاميــة الدوليــة، أمــا الجانــب العربــى والفلســطينى فلــم يمتلــك إزاء هــذه 
ــدة فــى المشــهد  ــات الجدي التطــورات خطــة للعمــل والتفاعــل والاشــتباك مــع المعطي
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الدولــى، وفضــل الانتظــار والمراقبــة اســتناداً إلــى تحيــز المواقــف الدوليــة لإســرائيل 
وصعوبــة محاولــة التأثيــر فيهــا، وكأن ذلــك قــدر لا فــرار منــه ولا محيــد عنــه.

إن العمليــة العســكرية الروســية فــى أوكرانيــا والتــى بــدأت فــى الرابــع والعشــرين مــن 
ــر عــام 2022، وتداعياتهــا، والاصطفــاف الغربــى ضــد روســيا علــى النحــو  فبراي
المعــروف، ينبغــى أن تكــون بدايــة جديــدة للقطــع مع هذا الإرث الفلســطينى والعربى، 
أى بلــورة رؤيــة وخطــة للعمــل لصالــح تفعيــل القضيــة الفلســطينية، وتصدرهــا جــدول 
الأعمــال الدولــى، وإذا كان الانشــغال الدولــى فــى ذروتــه ينصــب علــى أوكرانيــا 
ومواجهــة روســيا وتعزيــز حلــف الناتــو، واعتبــار الحــرب فــى أوكرانيــا ونتائجهــا 
حجــر الزاويــة فــى ترســيخ النظــام الدولــى الــذى تقــف علــى رأســه الولايــات المتحــدة 
ــإن الموقــف الفلســطينى والعربــى يجــب أن يحــاول مصــادرة تهميــش  ــة، ف الأمريكي
القضيــة الفلســطينية وإعــادة الاعتبــار لهــا كأحــد مظاهــر الخلــل فى العلاقــات الدولية 
وميــزان العدالــة الدولــى، والتــى يجــب أخذهــا فــى الاعتبــار وتســويتها علــى النحــو 

الــذى يضمــن معالجــة كافــة الاختــلالات الدوليــة ويحقــق الســلام.
2- رؤية فلسطينية وعربية جديدة:

إن الموقــف العربــى والفلســطينى ينبغــى أن يضــع نهايــة للموقــف أو المواقــف التــى 
تجعــل إســرائيل رابحــة فــى مجمــل التطــورات الدوليــة، وأن يســتعيد المبــادرة ويبتكــر 
الآليــات لتحقيــق مكاســب للقضيــة الفلســطينية مــن هــذه الأزمــة الراهنــة بيــن روســيا 
والغــرب وحلــف الناتــو، وعندمــا تتوافــر الإرادة والنيــة علــى القيــام بهــذه المهمــة 
فســوف نكتشــف أن ثمــة آفاقــا ولــو محــدودة للتحــرك فــى الحــال والاســتقبال، وعندمــا 
تضــع هــذه الحــرب أوزارهــا وتفصــح عــن المــآلات والتوازنــات التــى ســتفضى إليهــا.

ــى الإعــلام  ــر زيلينســكى« ف ــى »فليدومي ــس الأوكران ــال عــن الرئي ــل ويق ــا قي رغــم م
الروســى والإعــلام الأوروبــى الأمريكــى والصــور المتناقضــة المرســومة لــه فــى 
الجانبيــن، فــإن فــى مســلكه إزاء الحــرب علــى بــلاده عبــرة ودرس ذو قيمــة فــى 

الفلســطينية. الحالــة 
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فلنقــل مــا شــئنا عــن الرئيــس الأوكرانــى، أنــه »صهيونــى« ويريــد تبييــض وجــه 
مــن  ذلــك  دون  مــا  أو  صهيونيــة  غربيــة  إعلاميــة  صناعــة  أنــه  أو  إســرائيل، 
ــى واجــه بهــا  ــة الت ــة والكيفي ــل مــن قيمــة الطريق ــك لا يقل ــإن كل ذل ــات، ف التوصيف

روســيا والحــرب علــى بــلاده.
فهــو لــم يــأل جهــدا،  فــى التوجــه بالحديــث إلــى كافــة برلمانــات العالــم ومؤسســاته 
الدوليــة، خاطــب الحكومــات وممثلــى الشــعوب الأوروبيــة، كمــا خاطــب منظمــات 
المجتمــع المدنــى، وخاطــب المواطنيــن فــى الــدول الأوروبيــة للتضامــن مــع بــلاده، 
وتقديــم العــون الــلازم مــن خــلال التظاهــر والاحتجــاج والوقــوف ضــد روســيا ومــع 

بــلاده والانضمــام إلــى المتطوعيــن للدفــاع عــن بــلاده.
فــى خطاباتــه وأحاديثــه لكافــة المســتويات الحكوميــة والبرلمانيــة والشــعبية، ركــز 
علــى القيــم المشــتركة التــى تجمــع بيــن بــلاده وبيــن مختلــف بلــدان العالــم، أى 
قيــم الحريــة والاســتقلال والديموقراطيــة وحقــوق الإنســان وحظــر التعــرض للمدنييــن 
والمنشــآت المدنيــة مــن منظــور القانــون الإنســانى الدولــى، شــدد فــى كل خطاباتــه 
علــى أن بــلاده جــزء مــن العالــم وتؤمــن بــذات القيــم العالميــة الإنســانية، بــل وأن 
دفــاع الأوكرانييــن عــن بلادهــم هــو فــى الوقــت نفســه دفــاع عــن هــذه القيــم، صــاغ 
خطابــه بلغــة يفهمهــا العالــم، ويســهل اســتيعابها، وذلــك باســتثناء دعوتــه المبالــغ 
ــه  ــذى رفضت ــر ال ــى مواجهــة روســيا؛ وهــو الأم ــلاده ف ــرب مــع ب ــا لانخــراط الغ فيه
ــة، ورغــم أن  ــات المتحــدة الأمريكي ــو والولاي ــف النات ــة وأعضــاء حل ــدول الأوروبي ال
سياســاته إزاء روســيا وإزاء الثقافة الروســية وعدم تقديره لوضع بلاده الاســتراتيجى 

بجــوار روســيا الاتحاديــة لــم تتســم بالحكمــة والبصيــرة.
فى الحالة الفلســطينية الإســرائيلية، تصلح القيم التى دافع عنها الرئيس الأوكرانى 
منطلقــا لخطــاب فلســطينى موجــه للعالــم بحكوماتــه وبرلماناتــه ومؤسســاته الدوليــة 
والشــعوب كافــة؛ أفــراد وجماعــات ومجتمعــات، مدنيــة وأهليــة، وهــذه القيــم هــى 
رفــض العــدوان والاحتــلال والغــزو واســتخدام القــوة لمعالجــة الصراعــات واســتنكار 
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جرائــم الحــرب والطــرد والجرائــم ضــد الإنســانية وتدميــر الأعيــان والممتلــكات المدنية، 
وإدانــة النفــى واللجــوء وتعزيــز حقــوق الإنســان والمواطــن والتشــارك فــى القيــم 

العالميــة والحضــارة الإنســانية.
لقــد فعــل الرئيــس الأوكرانــى ومستشــاروه ذلــك، دون أن يكــون هنــاك شــبهة للتوســل 
أو التســول أو النفــاق؛ وإنمــا باعتبــاره حــق للأوكرانييــن علــى غيرهــم مــن الشــعوب 

والــدول التــى تتقاســم وتتشــاطر معهــم ذات القيــم المشــتركة.
فــى الحالــة الفلســطينية الإســرائيلية، قــد يصطــدم هــذا المســلك الفلســطينى والعربــى 
بعقبــة الانتمــاء، أى أن فلســطين والعــرب ليســوا جــزءا مــن أوروبــا بعكــس أوكرانيــا 
التــى تقــع فــى أوروبــا وتعتبــر مركــز ثقــل فــى الصــراع الدائــر بيــن روســيا وأوكرانيــا 
والغــرب وتتطلــع إلــى الغــرب باعتبــاره نموذجــا ملهمــا ومجالهــا الحيــوى، إلا أن هــذه 
القضيــة لا ينبغــى أن تكــون عائقــا أمــام الخطــاب الفلســطينى والعربــى الموجــه للــرأى 
ــر  ــن بتوفي ــة، ولك ــات المدني ــدول والشــعوب والحكومــات والمنظم ــام العالمــى وال الع
ــا، وليــس مناســباتيا  ــار هــذا التوجــه اســتراتيجيا ودائم بعــض الشــروط أولهــا اعتب
أو موســميا، ثانيهمــا إدراك التنــوع والتعــدد فــى الــدول الديموقراطيــة الغربيــة مــن 
حيــث التوجهــات والتعاطفــات، فهــذه الــدول ليســت كتلــة واحــدة متجانســة؛ بــل 
هــى توجهــات مختلفــة ولكنهــا منضبطــة بالقواعــد الديموقراطيــة، أمــا ثالــث هــذه 
الشــروط فيتمثــل فــى توفيــر المصداقيــة لانتمائنــا لهــذه القيــم أى القيــم الديموقراطيــة 
والمســاواة ومقاومــة الظلــم، وهــذا التوجــه بالــذات متوفــر فــى الســاحة الفلســطينية 
ــا، مــن ناحيــة أخــرى فــإن  ــا وإيديولوجي التــى تتميــز بالتنــوع والتعــدد سياســيا وديني
هــذا التوجــه الفلســطينى والعربــى يجــب أن يركــز علــى ضــرورة تطبيــق ذات المعاييــر 
التــى وجــدت طريقهــا إلــى التنفيــذ فــى الحالــة الأوكرانيــة، علــى الحالــة الفلســطينية، 
وأن نتجنــب بقــدر الإمــكان ترديــد مقولــة ازدواجيــة المعاييــر لمــا تتضمنــه مــن شــبهة 
اتهــام مســبقة لمــن نطالبــه بالتعاطــف مــع القضيــة الفلســطينية حتــى لــو كان فــى 

أعماقنــا قناعــة بازدواجيــة هــذه المعاييــر وشــبهة الانحيــاز والتحيــز.
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ــم  ــم الحــرب والجرائ ــة جرائ رفــض العــدوان والغــزو والاحتــلال واســتخدام القــوة وإدان
ضــد الإنســانية وتدميــر الممتلــكات والأعيــان المدنيــة واللجــوء والنــزوح، وتأكيــد قيــم 
الاســتقلال والســيادة وعــدم التدخــل فــى الشــئون الداخليــة للــدول، وتعزيــز المبــادئ 
الدوليــة المضمنــة فــى القانــون الدولــى والقانــون الإنســانى الدولــى، ودعــم دور 
المنظمــات والهيئــات الدوليــة كالأمــم المتحــدة وغيرهــا، كل هــذه القيــم والمبــادئ 
التــى ظهــرت إلــى حيــز الوجــود منــذ بــدء العمليــة العســكرية الروســية فــى أوكرانيــا 
ينبغــى أن تحظــى بالاهتمــام، وأن يتــم تكييفهــا مــع الواقــع الفلســطينى والممارســات 
الإســرائيلية التــى تنتهــك هــذه القيــم، وإذا كان الغــرب بعامــة أدان انتهــاكات روســيا 
لهــذه القيــم والمبــادئ، خــلال بضعــة أســابيع مــن الحــرب علــى أوكرانيــا، فــإن الحالــة 
الإســرائيلية تفــوق ذلــك بكثيــر، حيــث أن انتهــاكات هــذه المبــادئ اســتمرت لعقــود، 
بــل ومرشــحة للاســتمرار علــى مــرأى ومســمع مــن العالــم، ولكنهــا تحظــى بالتســتر 

والالتفــاف وغيــاب المســاءلة والصمــت والتواطــؤ.
3- الحرب على أوكرانيا وأحداث 11 سبتمبر

العديــد مــن المحلليــن والمراقبيــن يعقــدون المقارنــة بيــن الحــرب الروســية علــى 
أوكرانيــا والتــى نشــبت فــى 24 فبرايــر عــام 2022، وبيــن أحــداث الحــادى عشــر 
مــن ســبتمبر عــام 2001؛ حيــث يذهــب أولئــك وهــؤلاء إلــى أن النظــام الدولــى 
ــك عندمــا تضــع الحــرب  ــة العســكرية الروســية وذل ــل العملي ــن يكــون كمــا كان قب ل
أوزارهــا، وكذلــك كان الحــال عقــب أحــداث 11 ســبتمبر، حيــث تغيــرت أجنــدة النظــام 

ــم يعــد كمــا كان قبــل هــذه الأحــداث. الدولــى ول
أقليــم الشــرق الأوســط يواجــه لحظــة تاريخيــة يتميــز بالتراجــع الغربــى الأمريكــى 
وصعــود الصيــن كقــوة عظمــى واســتعادة روســيا لمكانتهــا كقــوة عظمــى، ورغبــة 
هاتيــن القوتيــن فــى مراجعــة النظــام الدولــى والعالمــى ووضــع أســس لنظــام بديــل، 
قائــم علــى الثلاثيــة القطبيــة لمواجهــة التحديــات المشــتركة للعالــم، وهــو الأمــر 
ــو،  ــا لحلــف النات ــد الصيــن لروســيا فــى مطلــب عــدم ضــم أوكراني ــذى يفســر تأيي ال
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ــإن الشــرق  ــارة الآســيوية؛ ف ــا والق ــة خاصــة أوروب ــرات تطــال بصف ــت التغي وإذا كان
الأوســط ســوف يتعــرض لتفاعــلات ثنائيــة مختلفــة وفــق المصالــح وغيــر خاضعــة 

لاســتراتيجية شــاملة وأحاديــة.
ــة الفلســطينية الإســرائيلية، أفضــت أحــداث الحــادى عشــر مــن ســبتمبر  ــى الحال ف
عــام 2001 إلــى تطابــق التوجهــات الإســرائيلية مــع التوجهــات الأمريكيــة حــول 
اعتبــار المقاومــة للاحتــلال إرهابــا، وتمكنــت الدعايــة الغربيــة والإســرائيلية مــن وصــم 
وتجريــم المقاومــة وإلحاقهــا بالإرهــاب، وهــو الأمــر الــذى اســتمر لســنوات طويلــة رغــم 

أنــه لــم يوقفهــا.
فــى الحــرب الأوكرانيــة الســؤال الــذى يثــار هنــا علــى ضــوء تداعيــات هــذه الحــرب؛ 
السياســية والقانونيــة، هــو هــل تتمكــن المقاومــة مــن إزالــة وصمــة الإرهــاب وإعــادة 
الاعتبــار لهــا كحــق للشــعوب التــى تتعــرض للاحتــلال والغــزو، بعــد أن كشــف ســياق 
الحــرب عــن اعتبــار المقاومــة الأوكرانيــة مــن حــق الشــعب الأوكرانــى وأنهــا أداتــه 
ــل  ــق الأمثــل للمواجهــة ب ــة الطري ــار هــذه المقاوم ــزو الروســى، واعتب ــة الغ لمقاوم

وفتــح البــاب أمــام المتطوعيــن الأجانــب للمســاعدة فــى تعزيــز هــذه المقاومــة.
وهــذا الســؤال يحتــاج إلــى دراســة متأنيــة حــول طبيعــة المقاومــة وأســاليبها والكيفيات 
التــى تكفــل فــض الارتبــاط بيــن المقاومــة وبين الإرهــاب، وتوفر العديد من الضمانات 
للمباعــدة بيــن الإرهــاب والمقاومــة، وهــذه الدراســة يتولــى أمرهــا المتخصصــون فــى 
الدفــاع والتســليح والأمــن وكذلــك القيــادات السياســية التــى يمكنهــا أن توفــر رؤيــة 

واضحــة لهــذه المهمــة وقــراءة متزنــة للتطــورات علــى ضــوء هــذه المتغيــرات.
4- تجديد شرعية المقاومة:

الخطــوة الأولــى فــى ســياق بنــاء موقــف فلســطينى فعــال إزاء الحــرب الروســية 
الأوكرانيــة هــو التــزام الحيــاد بيــن الطرفيــن لأن فلســطين مــن مصلحتهــا الاحتفــاظ 
بعلاقــات طيبــة مــع روســيا ومــع أوكرانيــا وأعتقــد أن القيــادة الفلســطينية تعــى ذلــك 
جيــدا والتزمــت هــذا الحيــاد وضــرورة معالجــة المشــكلات بيــن الطرفيــن الروســى 
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والأوكرانــى بالاتفــاق والحــوار، ثــم المطالبــة بتطبيــق ذات المعاييــر علــى الحالــة 
الفلســطينية فــى مواجهــة الانتهــاكات الإســرائيلية التــى وصفهــا بيــان منظمــة العفــو 
الدوليــة كفصــل عنصــرى ممنهــج ومترابــط ومهيمــن بنــاء علــى توثيــق المعلومــات 

ــات والوقائــع التــى تضمنهــا هــذا التقريــر. والبيان
اســتعادة المقاومــة للشــرعية فــى الحالــة الفلســطينية وفــك الارتبــاط بينهــا وبيــن 
الإرهــاب، يتأتــى مــن خضــوع المقاومــة للإجمــاع الوطنــى والقــرار الفلســطينى الوطنــى 
الموحــد وارتبــاط المقاومــة بالمصلحــة الوطنيــة العليــا للشــعب الفلســطينى أى تحقيــق 
هــدف التحــرر مــن الاحتــلال ورفــع كلفــة اســتمراره، وذلــك يعنــى تحريــر المقاومــة 
كأداة وكمنهــج مــن ربقــة التحيــزات الفصائليــة والارتباطــات الإقليميــة، دون أن 
يعنــى ذلــك تنحيــة البعــد الإقليمــى أو الأدوار المنوطــة بــه فــى دعــم كفــاح الشــعب 
الفلســطينى بــل تحديــد شــروط القبــول بهــذه الأدوار وتحريرهــا مــن المشــروطية أو 
اســتثمارها لصالــح الفاعليــن الإقليمييــن ومصالحهــم الجيوســتراتيجية والسياســية 
والتنافس بينهم على حســاب الدعم الحقيقى وغير المشــروط للقضية الفلســطينية.

لقــد قاومــت الســلطة الفلســطينية والمنظمــات السياســية الكبــرى الضغــوط الأمريكيــة 
والغربيــة لإدانــة العمليــة العســكرية الروســية فــى أوكرانيــا والتزمــت الحيــاد والصمــت 
وأكــدت علــى ضــرورة حــل الصــراع بالطــرق الســلمية بمــا يوفــر للشــعبين الروســى 
والأوكرانــى الأمــن والســلام، خاصــة وأن الاتحــاد الروســى تربطــه علاقــات طيبــة 
وجيــدة وتاريخيــة بالجانــب الفلســطينى وقــدم الدعــم والتأييــد للمطالــب الفلســطينية 
المشــروعة فــى كل الظــروف، كمــا تربطــه علاقــات طيبــة بالجانب الأوكرانى ويتعرض 
لتأثيــر هــذه الأزمــة كالعديــد مــن الــدول العربيــة فــى المجــالات التــى تتعلــق بالحبــوب 
والأغذيــة، وبــلا شــك فــإن هــذا الموقــف يجــب البنــاء عليــه وتطويــره بطريقــة فعالــة 
علــى ضــوء صياغــة رؤيــة حاليــة ومســتقبلية للاشــتباك مــع تداعيــات ونتائــج هــذه 

الأزمــة.
ويســاعد فــى ذلــك موقــف جامعــة الــدول العربيــة التــى بــادرت بزيــارة موســكو ومقابلــة 
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المســؤولين الــروس وتأكيــد اســتعداد جامعــة الــدول العربيــة لأن تلعب دور الوســاطة 
فــى حــل هــذا النــزاع والتوصــل إلــى تســوية مقبولــة مــن جانــب الأطــراف المختلفــة 
وهــى المبــادرة التــى كشــفت عــن وعــى الجامعــة العربيــة والــدول الأعضــاء بطبيعــة 
الرهانــات المرتبطــة بالحــرب الروســية الأوكرانيــة وتأثيرهــا الحالــى والمســتقبلى علــى 

القضيــة الفلســطينية والعالــم العربــى.
5- موقف إسرائيل من المواجهة الروسية الأوكرانية

عكفت إســرائيل منذ نشــوب المواجهة الروســية الأوكرانية الغربية، على اســتخلاص 
الــدروس التــي تهــم إســرائيل، ومــن بيــن هــذه الــدروس وفي مقدمتهــا تأكيد مصداقية 
العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية التــي جــرى ويجــرى التأكيــد عليهــا منــذ »بــن جوريــون« 
وحتــى الآن، ألا وهــي ضــرورة الاعتمــاد علــى القــوة الذاتيــة الإســرائيلية فــي الدفــاع 
عــن إســرائيل، وامتلاكهــا الســلاح النــووي، ورفضهــا المســتمر للانضمــام لمعاهــدة 
حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة، خاصــة بعــد تــداول تصريــح لأحــد المســؤولين 
الأوكرانييــن حــول تخلــي أوكرانيــا عــن أســلحتها النوويــة، هــذا التصريــح الــذى اعتبــر 

فيــه المســؤول الأوكرانــي أن هــذا التخلــى كان خطــأ اســتراتيجيًا.
مــن وجهــة النظــر الإســرائيلية تتعــزز العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية أيضــا بتوجــه 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ عهــد أوبامــا لتقليــص وجودهــا العســكري فــي 
الشــرق الأوســط، وتوجههــا إلــى منطقــة المحيــط الهــادي وجنــوب شــرق آســيا، 
والــذى ترجــم عمليــا إلــى انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، وذلــك الانســحاب 
الفوضــوي مــن أفغانســتان والعــودة إلــى اســتئناف المفاوضــات مــع إيــران حــول 

الملــف النــووي.
أمــا علــى الصعيــد السياســي المنظــور فــإن إســرائيل تحضــر وتســتعد لهجــرة اليهــود 
ــى 5000 آلاف مهاجــر يهــودي أســبوعيا، وتتكاتــف  ــن بمعــدل يصــل إل الأوكرانيي
كل الأجهــزة والــوزارات والــوكالات المعنيــة بالهجــرة اليهوديــة والاســتيعاب، لمناقشــة 
الجوانــب العمليــة لخطــة التهجيــر والآليــات التنفيذيــة لتحقيــق هــذه الأهــداف، يذكــر 
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ــون العــودة  ــا لقان ــا هــي المســتهدفة وفق ــي أوكراني ــرة ف ــة كبي ــة يهودي أن ثمــة جالي
الإســرائيلي الــذي أعقــب صــدوره نشــأة الدولــة الإســرائيلية.

مــن ناحيــة أخــرى فــإن إســرائيل تــرى فــي الحــرب الروســية الأوكرانيــة والموقــف 
الأمريكــي والأطلســي المؤيــد لأوكرانيــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر يمثــل فرصــة 
إضافيــة؛ لتهميــش القضيــة الفلســطينية فــي جــدول الأعمــال الدولــي؛ نظــرا لإعطــاء 
الأولويــة علــى الصعيــد الوطنــي الغربــي أو الدولــي للموقــف مــن هــذه الحــرب، ونظــرا 
لأهميــة الرهانــات السياســية والجيــو اســتراتيجية التــي تتوقــف علــى نتائــج هــذه 

الحــرب وتأثيرهــا علــى النظــام الدولــي.
ومــع ذلــك فــإن الأمــر قــد لا يقتصــر علــى هــذه الأوراق علــى الصعيــد الاســتراتيجي 
والسياســي واســتفادة إســرائيل منهــا، بــل ينطــوي علــى جوانــب أكثــر تعقيــدا بالنســبة 
لإســرائيل وتحملهــا علــى الحــذر والتــوازن وترتيــب الأولويــات؛ ذلــك أن روســيا 
الاتحاديــة لــم تعــد بعيــدة عــن إســرائيل، بــل أصبحــت منــذ تدخلهــا فــي ســوريا 
بمواقــف  إســرائيل  تغامــر  يمكــن تجاهلهــا، ولا  عــام 2015، جــارة لإســرائيل لا 
عدائيــة ضــد روســيا التــي تربطهــا بإســرائيل تفاهمــات تتيــح لإســرائيل توجيــه ضربــات 
لســوريا وإيــران وحلفائهمــا، غالبــا بعلــم موســكو وقواتهــا فــي ســوريا؛ وذلــك لتقليــص 
فــرص التواجــد الإيرانــي علــى مقربــة مــن إســرائيل، وهــذه الاعتبــارات تحظــى بأولويــة 

اســتراتيجية مــن زاويــة الأمــن الإســرائيلي والمصالــح الإســرائيلية.
وهــو مــا دعــا وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي فــي تصريــح متفــق عليــه بيــن رئيــس 
الــوزراء ووزيــر الدفــاع الإســرائيلي أدان فيــه الهجــوم الروســي معتبــرا إيــاه مخالفــا 
ــى التماهــي بشــكل  ــح دبلوماســي مخفــف لا يرقــي إل ــي، وهــو تصري ــون الدول للقان
قاطــع مــع مواقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا الأطلســيين، وحتــى هــذا 
ــث صــرح  ــق روســي، حي ــم يمــر مــن دون تعلي الموقــف الدبلوماســي المخفــف.. ل
نائــب منــدوب روســيا فــي الأمــم المتحــدة بــأن الجــولان أراضــي محتلــة وأن ضمهــا 

ــام 1949. ــة جنيــف لع ــف لاتفاقي لإســرائيل مخال
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فــي حيــن أن الموقــف الإســرائيلي مــن التحالــف الغربــي الأطلســي المؤيــد لأوكرانيــا 
يفــرض التزامــات أخــرى ومــن طبيعــة مختلفــة، فهــذا التحالــف وأعضــاؤه يعتبــرون 
أنفســهم مهــد الديموقراطيــة والحريــة ومدافعــون عــن ســيادة القيــم الديموقراطيــة فــي 
العالــم، كمــا أن إســرائيل بدورهــا تعتبــر نفســها واحــة الديموقراطيــة فــي شــرق أوســط 
مســتبد ومتخلــف، مــن وجهــة النظــر الإســرائيلية، وهــي تفاخــر بذلــك أمــام العالــم، 
ومــن ثــم فليــس بمقدورهــا التضحيــة بالموقــف الأمريكــي والغربــي الداعــم لإســرائيل.

وهــذه التناقضــات والتجاذبــات فــي الموقــف الإســرائيلي بيــن ضــرورة الإبقــاء علــى 
العلاقــات مــع روســيا إن بحكــم الجــوار والتفاهمــات فــي الســاحة الســورية، أو بحكــم 
وجــود جاليــة يهوديــة فــي كل مــن روســيا وأوكرانيــا، وبيــن اســتحالة التضحيــة 
بالمعســكر الغربــي وبصفــة خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فرضــت نوعــا مــن 
المقاربــة المزدوجــة فــي التعامــل الإســرائيلي إزاء الأطــراف فــي المواجهــة الروســية 
الأوكرانيــة، تتأســس علــى الإبقــاء علــى شــعرة معاويــة مــع الجانــب الروســي وعــدم 
التماهــي الكلــي مــع الغــرب واقتــراح توســط إســرائيل فــي المواجهــة بيــن أوكرانيــا 
ــام بذلــك  ــم يتوانــى »بنيــت« عــن القي ــا ول وروســيا بنــاء علــى طلــب رئيــس أوكراني
ــي  ــف الغرب ــك عــدم إغضــاب التحال ــم المســاعدة الإنســانية، وكذل والاســتعداد لتقدي
الأطلســي والاكتفــاء بالحــد الأدنــى والاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة لانخــراط إســرائيل 

فــي الحــدود الدنيــا للموقــف الغربــي وتفهــم الاحتياجــات الأمنيــة لهــا.
ــاه  وبشــكل عــام فــإن الحــرب الروســية الأوكرانيــة، كان مــن نتائجهــا المباشــرة انتب
أوروبا إلى ضرورة تعزيز الدفاع والتســلح، بعد أن اكتشــفت أن الحرب واحتمالاتها 
فــي أوروبــا قائمــة، حيــث ضاعفــت ألمانيــا ميزانيــة الدفــاع بتخصيــص100 مليــار 
يــورو، وهــذا الاتجــاه لتعزيــز الدفــاع رفــع مــن أســهم الشــركات المصنعــة للســلاح، 
لتلبيــة الطلــب علــى المنتجــات الدفاعيــة الحديثــة، ومــن بينهــا بعــض الشــركات 
الإســرائيلية مثــل »Elbit systems« التــي لهــا فــروع فــي عــدة دول أوروبيــة 
وتتخصــص فــي المســتلزمات العســكرية للرؤيــة الليليــة والطائــرات بــدون طيــار 
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وأنظمــة الحــرب الإليكترونيــة وأنظمــة التحكــم والســيطرة والاتصــالات والمراقبــة، 
والتــي قدمــت إســرائيل لألمانيــا فــي وقــف ســابق العديــد مــن هــذه النظــم.

هــذه بعــض الأوراق المرئيــة حتــى الآن التــي تدعــم إســرائيل وعقيدتهــا الأمنيــة، ومــا 
خفــي كان أعظــم، ذلــك أن الحــرب الروســية الأوكرانيــة قــد تطــول فــي نظــر الكثيــر 
ــدرة  ــب، وق ــي رحــم الغي ــدة المــدى تكمــن ف ــج بعي ــن العســكريين والنتائ مــن المحللي
ــر محــدودة بحكــم خبرتهــا المتراكمــة وعلاقاتهــا  ــى الاســتفادة منهــا غي إســرائيل عل
بمختلــف الدوائــر الاســتراتيجية الغربيــة وجماعــات الضغــط الصهيونيــة اليهوديــة فــي 

العالــم.
6- الموقف الفلسطينى من المواجهة الروسية الأوكرانية

قــد تبــدو إســرائيل حتــى هــذه اللحظــة هــى الرابــح الأكبــر مقارنــة بفلســطين مــن 
الأزمــة الأوكرانيــة الروســية، والحــرب التــي نشــبت بيــن الطرفيــن، فهــى أى إســرائيل 
التزمــت بسياســة »مســك العصــا مــن منتصفهــا« والســير علــى الحبــال المشــدودة، 
والتــي تضمــن لهــا اســتمرار التواصــل والتفاهــم مــع روســيا الجــارة القويــة فــي ســوريا 
ومــع الحليــف الاســتراتيجي الأكبــر والأهــم أى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلــف 
الناتــو، كمــا أنهــا اســتطاعت أن تلعــب دور الوســيط فــي الأزمــة بضــوء أخضــر مــن 
ــي قدرتهــا علــى تبييــض وجههــا وصورتهــا أمــام  الولايــات المتحــدة، وهــو مــا يعن
العالــم كدولــة ســاعية للســلم والاســتقرار، وتأهيلهــا أن تكــون إحــدى الــدول الضامنــة 
لمــا ســيؤول إليــه الاتفــاق النهائــي بيــن روســيا وأوكرانيــا، وكأن صفحتهــا ناصعــة 
البيــاض أو وكأنهــا مؤتمنــة علــى تطبيــق مبــادئ القانــون الدولــى ومبــادئ الســلم 
والســلام، وهــى مفارقــة تــكاد تكــون مــن فــرط غرابتهــا مضحكــة وشــر البليــة مــا 

يضحــك!
الروســي  الصــراع  فــى  تكســبها  يمكــن لإســرائيل أن  التــي  مــن الأوراق  وبالرغــم 
الأوكرانــي، إلا أن هــذه الأوراق لا تضعــف ولا تقلــل مــن فرصــة الشــعب الفلســطيني 
وقيادتــه مــن اســتثمار المعطيــات الدوليــة التــى أســفرت عنهــا الحــرب الروســية 
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الأوكرانيــة والتوازنــات الدوليــة الجديــدة التــى قــد تترتــب علــى انتهائهــا باتفــاق ســلام، 
قــد يفصــح عــن بعــض التغيــرات فــى العلاقــات الدوليــة.

منــذ مــا يزيــد عــن الخمســين عامــا، أى منــذ عــدوان إســرائيل فــى عــام 1967 
واحتلالهــا لبقيــة الأراضــى الفلســطينية والجــولان وســيناء التــى تحــررت من الاحتلال 
بموجــب المعاهــدة المصريــة الإســرائيلية لــم يتوقــف الشــعب الفلســطينى وقيادتــه 
والــدول العربيــة والإســلامية ودول عــدم الانحيــاز ومعظــم الــدول المؤيــدة للحــق 
الفلســطيني وكذلــك مناصــرو القضيــة الفلســطينية ومناهضــو العنصريــة والاحتــلال 
فــي مختلــف بقــاع العالــم، عــن المطالبــة بتوقيــع العقوبــات الاقتصاديــة والسياســية 
والدبلوماســية وتطبيــق المقاطعــة لدولــة الاحتــلال، هــذه المطالبــة التــي لــم تجــد 
آذانــا صاغيــة مــن المجتمــع الدولــي والــدول الغربيــة بصفــة خاصــة، بيــد أن هــذه 
العقوبــات بمختلــف أشــكالها وأســاليبها قــد وجــدت الطريــق إلــى التطبيــق والتنفيــذ فــي 
عــدة أيــام، أعقبــت العمليــة الروســية العســكرية فــي أوكرانيــا، وتوجهــت إلــى روســيا 
الاتحاديــة، رغــم توحــد الأســاس القانونــي فــى الحالتيــن الإســرائيلية والروســية إذا 

مــا احتكمنــا إلــى الخطــاب الغربــى فــى الحالــة الروســية.
والحــال مــن وجهــة النظــر الفلســطينية والعربيــة أن مــا يطالــب به الشــعب الفلســطينى 
إمكانيــة  مجــرد  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  عشــية  حتــى  كان  والــذى  وقيادتــه 
»نظريــة« قــد تحــول وبعــد أيــام قليلــة إلــى برنامــج عمــل لوقــف العمليــة العســكرية 
وعــزل روســيا والحــول دون توســيع عدوانهــا، وذلــك يعــزز مــن المطالبــة الفلســطينية 
بتوقيــع العقوبــات علــى إســرائيل وأن هــذه العقوبــات هــى الطريــق الأمثــل لحمــل 
إســرائيل علــى الانصيــاع للمطالــب الفلســطينية بالدولــة والقــدس وحــل مشــكلة 
اللاجئيــن؛ وهــذه المطالبــة لتوقيــع مثــل هــذه العقوبــات حتــى وإن كانــت غيــر ممكنــة، 
فإنهــا علــى الأقــل تتســبب بالحــرج للــدول الغربيــة ويصبــح التنكــر لهــا فــى الحالــة 
الإســرائيلية الفلســطينية، تأكيــداً  لازدواجيــة المعاييــر الغربيــة، وغيــاب المســاواة فــي 
العدالــة الدوليــة وتأكيــد طابعهــا الانتقائــى والمتحيــز، بــل والعنصــرى كذلــك، باعتبــار 
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أنهــا عدالــة تنطبــق علــى الأوروبييــن والبيــض ذوى البشــرة الشــقراء والعيون الزرقاء 
الذيــن يشــبهون غيرهــم مــن أصحــاب هــذه البشــرة.

مــن ناحيــة أخــرى فــإن مجريــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة وتداعياتهــا علــى 
الصعيــد الدولــي السياســى والقانونــي قــد أعــادت الاعتبــار لمفهــوم المقاومــة كأحــد 
أهــم المفاهيــم فــى مواجهــة الاحتــلال، وتبنــي الخطــاب الغربــى هــذا المفهــوم باعتبــاره 
الركيــزة الأساســية لمقاومــة الــروس، وحظــت المقاومــة الأوكرانيــة للــروس بكافــة 
أشــكال المســاعدة الماديــة والتقنيــة العســكرية والإنســانية، ليــس فحســب مــن قبــل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــل مــن كافــة أعضــاء حلــف الناتــو فــى أوروبــا الشــرقية 
ــى  ــا، وتوال ــخ أوروب ــع تاري ــة هــى مــن تصن ــة، وأصبحــت المقاومــة الأوكراني والغربي
مديــح المقاومــة المبهــرة للشــعب الأوكرانــى، بــل وفتحــت بعــض الــدول بــاب التطــوع 
لمناصــرة أوكرانيــا وتكويــن فيلــق أجنبــى لهــذه الغايــة، وكأن التاريــخ يعيــد نفســه 
علــى غــرار أولئــك المتطوعــون مــن المثقفيــن والكتــاب وغيرهــم فــى الحــرب الأهليــة 

الأســبانية بيــن الملكييــن والجمهورييــن.
المدنيــة  الفلســطينية  المقاومــة  فــإن  أهلهــا«  مــن  وعلــى طريقــة »شــهد شــاهد 
والســلمية ضــد الاحتــلال الإســرائيلى، تكتســب مــن الخطــاب الغربــى الــذى يمجــد 
المقاومــة فــى الحالــة الأوكرانيــة، شــرعية إضافيــة وتصبــح ضــرورة عمليــة لمواجهــة 
الاحتــلال، وبمقــدور المقاومــة الفلســطينية أن تنفــى عــن نفســها ثــوب »الإرهــاب« 
الــذى ألصقتــه بهــا إســرائيل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد أحــداث الحــادى عشــر 
مــن ســبتمبر، خاصــة وأن الاحتــلال الإســرائيلى مــا يــزال يخطــط لمصــادرة الأراضــي 

ــكات الشــعب الفلســطينى. وممتل
قد لا تكون هناك وصفة مضمونة فى جميع الحالات، ســواء فيما يتعلق بالمطالبة 
بتوقيــع العقوبــات علــى إســرائيل بســبب احتلالهــا للأراضــى الفلســطينية وممارســة 
جرائــم الفصــل العنصــرى وجرائــم الحــرب فــى حــق أبنــاء الشــعب الفلســطينى، أو 
فيمــا يتعلــق بالمقاومــة وقدرتهــا علــى الإفــلات مــن وصمــة الإرهــاب، بيــد أن ذلــك لا 
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يعفــى مــن المحاولــة ولا يبــرر اليــأس والنكــوص عــن المحاولــة والبحــث عــن دروب 
ومســالك نوعيــة جديــدة لطــرق كل الأبــواب وكل المســالك.

ولــن يتأتــى لمثــل هــذه المحــاولات لاســتثمار نتائــج ومناخ الحرب الروســية الأوكرانية 
لصالــح القضيــة الفلســطينية وتحويــل هــذه الأزمــة والحــرب التــى ترتبــت عليهــا مــن 
ــى، إلــى فــرص  ــة الفلســطينية علــى جــدول الأعمــال الدول ــات تهميــش القضي تحدي
لعــودة هــذه القضيــة إلــى الصــدارة وشــغل مكانتهــا المســتحقة سياســيا وإنســانيا، إلا 
إذا توافــرت الإرادة الفلســطينية والقــدرة علــى قــراءة دروس هــذه الحــرب ومراقبــة 
التوازنــات التــى قــد تترتــب عليهــا، وهــذه الإرادة يجــب أن تتأســس علــى المصالحــة 
وتجديــد النظــام السياســى وجمــع الشــمل، والتحــدث بصــوت واحــد وقــوى يعبــر 
بصــدق عــن طموحــات الشــعب الفلســطينى ومشــروعه الوطنــى فــى التحــرر مــن 

الاحتــلال.
إن قــراءة المعادلــة الدوليــة الجديــدة التــى تأخــذ فــى التشــكل مــع الحــرب ومــا بعــد 
الحــرب علــى الصعيــد الدولــى والعلاقــات الدوليــة والمعرفــة العميقــة بتوازنــات القــوى 
الجديــدة ومكانــة القــوى الكبــرى كالصيــن والاتحــاد الروســى فيهــا، وهمــا الدولتــان 
اللتــان تركــزان فــى خطابهــا علــى ضــرورة تشــكل نظــام دولــى متعــدد الأقطــاب لا 
ــل  ــام الأول ب ــى المق ــة ف ــة، هــى مهمــة فلســطينية وعربي ــة الأمريكي يخضــع للهيمن
ودوليــة؛ وذلــك إذا توفــرت الإرادة علــى مغــادرة مقاعــد المتفرجيــن والانتقــال إلــى 
مقاعــد الفاعليــن والمزاوجــة بيــن الحــق والاســتحقاق أى تملــك الأوراق الضروريــة 

لتعزيــز الحــق.
7- الاشتباك مع المشكلات بأساليب جديدة

القــول الشــائع بــأن المشــكلات لا يمكــن حلهــا بــذات الطــرق والأســاليب التــى أدت 
إلــى وجودهــا، هــو الــذى ينبغــى اســتحضاره فــى هــذه الآونــة بالنســبة للقضيــة 
الفلســطينية والأزمــة الروســية الأوكرانيــة، ذلــك أن الانتظــار والوقــوف فــى نفــس 
المــكان حتــى تحيــن الظــروف المناســبة ليــس حــلًا إيجابيــا، كمــا أن الاعتقــاد 
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والاقتنــاع أن العالــم متحيــز ضدنــا والركــون إلــى ذلــك ليــس حــلا بديــلا، فالظروف 
قــد لا تتحســن أو علــى الأقــل قــد تتخــذ وقتــا طويــلا فــى ذلــك أو أنهــا قــد تســوء 
بأكثــر ممــا هــى عليــه والحــل فــى الاشــتباك معهــا والدخــول فــى قلــب التفاعــلات 
والإصــرار علــى الحضــور مــن منطلــق رؤيــة تعــزز هــذا الحضــور وذلــك الاشــتباك 
وتذكــر دائمــا بالرقــم والمعادلــة الفلســطينية، كمــا أن الانحيــاز لا أحــد ينكــره منــذ 
البدايــات الأولــى لنشــأة القضيــة، والخطــر قــد لا يكــون فــى هــذا الانحيــاز، بــل 
فــى اعتبــار هــذا الانحيــاز كمعطــى أبــدى وســرمدى لا يمكــن تغييــره أو علــى 
الأقــل التأثيــر فيــه، هــذا الانحيــاز الغربــى مســتمر لأننــا لــم نســتثمر أوراقنــا 
للتأثيــر فيــه، أى الخطــاب الواعــى والمســتنير والمقاومــة ورفــع كلفــة اســتمرار 
الاحتــلال وفضــح عنصريــة الاحتــلال والصهيونيــة وعــدم تعبئــة قدراتنا السياســية 
والمدنيــة والســلمية فــى مواجهــة الاحتــلال وخطــاب التــواؤم مــع مــا هــو مقبــول 
مــن إســرائيل والغــرب وليــس مــع مــا هــو مقبــول مــن زاويــة البرنامــج الوطنــى 

للتحريــر والدولــة.
كشــفت الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــن تهافــت الحجــج والذرائــع الغربيــة لإدانــة 
مقاطعــة إســرائيل ومقاطعــة منتجــات المســتوطنات الإســرائيلية فــى الأراضــى 
المحتلــة، وكذلــك إدانــة المقاطعــة الشــعبية لإســرائيل والمقاطعــة الأكاديميــة، كمــا 
كشــفت الحــرب عــن تهافــت ذريعــة معــاداة الســامية واتهــام دعــوات المقاطعــة 
الشــعبية والرســمية بهــا، لأن الغــرب كافــة لجــأ إلــى هــذه المقاطعــة لعــزل روســيا 
وتهميــش وجودهــا وحضورهــا فــى الســاحة الدوليــة وبأكثــر ممــا كان يتوقعــه 
أكثــر المتشــائمين وبوتيــرة عاليــة الســرعة وكأنهــا كانــت معــدة ســلفا أو ســابقة 
التجهيــز، وهــذا الأمــر يضعــف المنطــق الغربــى ويعــرى الأســس التــى يبنــى 
ــل هــذه  ــع مث ــة بتوقي ــاذ منهــا لاســتئناف المطالب ــح ثغــرة يجــب النف عليهــا ويفت
العقوبــات علــى إســرائيل وإنهــاء الاســتثنائية التــى تحظــى بهــا إســرائيل فــى 
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مواجهــة الشــعب الفلســطينى.
يتوقــف نجــاح المســعى الفلســطينى والعربــى للاشــتباك البنــاء مــع تداعيات حرب 
أوكرانيا وما بعدها لتعزيز حضور القضية الفلسطينية والتسوية السياسية لها، 
علــى تخطيــط مــدروس فلســطينى وعربــى لوضــع خريطــة طريــق ممكنــة لتعزيــز 
ــات سياســية ودبلوماســية  المطالــب الفلســطينية المشــروعة ومنهــج عمــل وآلي
لتفعيــل هــذا التخطيــط وتعييــن الثغــرات القانونيــة والسياســية التــى يمكــن النفــاذ 
منهــا، كذلــك تتوقــف هــذه المحصلــة علــى نجــاح الجانــب الروســى الصديــق فــى 
إدارة الحــرب وتداعياتهــا السياســية والقانونيــة والاقتصاديــة وتحقيــق أهدافــه 
السياســية فــى الأمــن والمصالــح القوميــة وربمــا تعديــل هيــكل القــوة فــى النظــام 

الدولــى وخلــق تحالفــات جديــدة مؤثــرة تزعــزع الهيمنــة الأمريكيــة علــى العالــم.


